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ولى
أ
الحلقة ال

فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على العكس، "

ن وجودهم الجتماعي هو الذي يحدد وعيهم ".ان

"مساهمة في نقد القتصاد السياسي"كارل ماركس : مقدمة 

كواخ"
أ
"في القصور يفكرون غير ما يفكرون في ال

لمانية"فردريك انجلز : 
أ
"لويدفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلسيكية ال
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بحاث و التكوين
أ
  الشرارة                                                                                                                                                                المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

ولى 
أ
في التعريف العام للمادية التاريخية : الموضوعة ال

ف/ي تزوي/د البروليتاري/ا الثوري/ة بس/لحين ح/ادين و) 1895 – 1820(وفردري/ك انجل/ز ) 1883 – 1818(س/اهم المعلم/ان البروليتاري/ان العظيم/ان ك/ارل م/اركس 
جل المجتمع الشتراكي والشيوعي، وهذان السلحان هما المادية الجدلية والمادية التاريخية

أ
.حاسمين في نضالها الثوري من ا

ح/زاب الماركس/ية اللينيني/ة ال/تي
أ
 م/ن الفلس/فة الماركس/ية، وه/ي ف/ي نف/س ال/وقت تش/كل قاع/دة علمي/ة لسياس/ة المنظم/ات وال

أ
إن المادية التاريخية ج/زء ل يتج/زا

ك/ثر وضوحا، المنجزة بدم بارد للظرف الموضوعي
أ
.تعرف، حسب لينين، كيف تجمع بين الشغف القوي في النضال الثوري الكبير، والدراسة ال

ص//بح بالمك//ان القي//ام بمقارب//ة علمي//ة. وته//دف المادي//ة التاريخي//ة إل//ى دراس//ة بني//ة المجتم//ع النس//اني والق//وانين ال//تي تحك//م تط/وره 
أ
وبفض/ل المادي//ة التاريخي//ة ا

شكال، تخضع لقوانين عامة، وذلك من طرف الفكر العلمي
أ
.لتطور المجتمع النساني، باعتباره سيرورة طبيعية وتاريخية رغم طابعها المعقد المتعدد ال

ج/ل المس/اهمة ف/ي
أ
ن يفه/م الواق/ع الجتم/اعي، م/ن ا

أ
إن معرفة هذه الق/وانين تس/مح بتحدي/د علم/ي لمعن/ى اتج/اه تط/ور المجتم/ع، ول/ذلك قيم/ة ك/برى لم/ن يري/د ا

.تغييره ثوريا
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أ
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ماركس وانجلز والثورة العلمية في مجال التاريخ : الموضوعة الثانية 

يض/ا 
أ
)مثل 18م/اديو الق/رن (قب/ل مجيء ك/ارل م/اركس وفردري/ك انجل/ز ك/انت المثالي/ة ه/ي الس/ائدة بش/كل ك/بير ف/ي حق/ل التاري/خ، ب/ل ك/ان الفلس/فة الم/اديون ا

فكار الجتماعية، ولذلك كانت م/اديتهم ليس/ت إل نص/ف مادي/ة ل تتج/اوز ح/دود النظ/رة
أ
ينظرون إلى التطور الجتماعي باعتباره نتيجة للتغير في المفاهيم وال

إلى الطبيعة، ول/م يطبق/وا تل/ك المادي/ة عل/ى مج/ال الحي/اة الجتماعي/ة، الش/يء ال/ذي تحق/ق بفض/ل ك/ارل م/اركس وفردري/ك انجل/ز، ونت/ذكر جميع/ا قول/ة م/اركس
: الشهيرة 

فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على العكس، "

ن وجودهم الجتماعي هو الذي يحدد وعيهم ".ان

همه/ا ك/ون الحي/اة الجتماعي/ة
أ
س/باب، ا

أ
يجد الفلسفة والمؤرخون صعوبات كبيرة في محاولتهم لتفس/ير الظ/واهر الجتماعي/ة، ويع/ود ذل/ك إل/ى مجموع/ة م/ن ال

ه//دافا
أ
ن الن//اس يعمل//ون بش//كل واع//ي، فع//ن طري//ق الرادة وال//ذكاء يت//ابعون ف//ي نش//اطهم ا

أ
نش///طة النس//انية، خلف///ا للحي//اة الطبيعي//ة، بمعن//ى ا

أ
ه//ي نت//اج ال

ش///ياء والظ///واهر، ال///تي توج///د مس///تقلة ع///ن وعيه///م، بينم///ا يص///بح تفس///ير ظ///واهر الحي///اة
أ
مح///ددة، وف///ي مجه///وداتهم لفه///م الطبيع///ة، يص///طدم الن///اس بواق///ع ال

ن الحياة الجتماعية من صنع الناس، مما يخلق الوهم ل//ديهم ب//ان العلق//ات الجتماعي//ة قائم//ة طبق//ا
أ
 العين هو ا

أ
ول ما يفقا

أ
ن ا

أ
ك/ثر تعقيدا، ذلك ا

أ
الجتماعية ا

هداف التي يتابعون في نشاطهم
أ
.لوعيهم، ومن تم محددة بالكامل بطموحاتهم وبال

3موضوعات حول الادية التاريية ــ اللقة الوول                                                                                                                                                                 



بحاث و التكوين
أ
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ساس/يين للمف//اهيم القديم//ة ح//ول التاري//خ ال//تي تمن//ع م//ن فه//م التط//ور الجتم//اعي، كس/يرورة" ك//ارل م//اركس"ف//ي مقال//ة ليني//ن الش//هيرة 
أ
يح//دد ليني//ن العي/بين ال

:تخضع لقوانين محددة، وهذان العيبان هما 

ول - 
أ
ن تطورنظ/ام العلق/ات: العيب ال

أ
س/بابها، وبالت/الي ع/دم فه/م ا

أ
سباب اليديولوجية بدون تحليل ا

أ
يتمثل في النظر إلى النشاط التاريخي للنسانية عبر ال

.الجتماعية يخضع لقوانين موضوعية، ولذلك وجب البحث عن جدور هذه العلقات في مستوى تطور النتاج المادي

و تلك من الشخصيات التي تسمى كبيرة: العيب الثاني - 
أ
.يتمثل في تجاهل الجماهير الشعبية واعتبار التاريخ كعمل لهذه الشخصية ا

ك/ثر عمق/ا ال//تي تتول/د
أ
س/باب ال

أ
ك/ثر ظاهري/ة، دون الق/درة عل/ى تحلي/ل ال

أ
ك/ثر مباش/رة وال

أ
س/باب ال

أ
خ/ذ بعي/ن العتب/ار إل ال

أ
إن مث/ل ه/ذه التص/ورات للتاري/خ ل تا

فك///ارالتي تله///م المش///اركين المباش///رين ف///ي تل///ك
أ
ح///داث التاريخي///ة يك/ف///ي توض///يح ال

أ
ن///ه لتفس///ير ال

أ
عنه///ا، وبن///اءا علي///ه، ك///ان المؤرخ///ون المث///اليون يعتق///دون ا

جله//ا 
أ
ه//داف ال//تي يعمل//ون م//ن ا

أ
ح//داث، وال

أ
خ//ر . ال

آ
هBBداف دون: لك//ن بع//د ح//ل ه//ذه الش//كاليات ينط//رح س//ؤال ا

أ
لمBBاذا هBBؤلء المشBBاركون اختBBاروا هBBذه ال

سباب في ذلك ؟
أ
غيرها ؟ ما هي ال

وبخلف ذلك ل تتوقف المادية عند حدود تفسير الدوافع اليديولوجية لتص/رف الن/اس، ب/ل. بطبيعة الحال يظل هذين السؤالين عند المثاليين دون جواب 
سباب المادية 

أ
و الحي/اة الفكري/ة للمجتم/ع. تقوم بتحديد ال

أ
ول، بينم/ا ال/وعي الجتم/اعي ا

أ
فوفق التصور المادي للتاريخ، فإن الوجود الجتماعي هو المعط/ى ال

فك/ار باعتباره/ا
أ
فك/ار ف/ي التط/ور الجتم/اعي، لكنه/ا تنظ/ر إل/ى تل/ك ال

أ
ن المادية التاريخية تتجاهل الدور الهائ/ل لل

أ
ليست إل معطى ثاني، الشيء الذي ل يعني ا

.انعكاسا لظروف الحياة المادية الجتماعية

فك///ار 
أ
ص///حاب ه///اته ال

أ
ن ا

أ
فك///ار والتص///ورات دورا حاس///ما ف///ي تط///ور التاري///خ النس///اني، يتوص///ل المث///اليون إل///ى نتيج///ة مفاده///ا ا

أ
عظم///اء الرج///ال،(بإعط///ائهم لل

ية قيمة للقوى المبدع//ة والخلق//ة للش//عب، ويس//قط. هم من يصنع التاريخ ...) اليديولوجيون، السياسيون، المشرعون 
أ
إن هذا التصور في جوهره ل يعطي ا
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و الخصوص/يات الفردي/ة لعظم//اء
أ
حتما في إنكار قوانين التط/ور الت/اريخي، فالتاري//خ به/ذا المنظ/ور ل يش/كل إل تراكم/ا لوق/ائع ول/دت ص/دفة وترتب/ط بالمس/ارات ا

.الرجال

إن المذاهب المثالية تبرر وتك/رس اض/طهاد الجم/اهير ف/ي المجتمع/ات القائم/ة عل/ى الس/تغلل، وتعك/س ف/ي نف/س ال/وقت الخ/وف م/ن الطاق/ة الخلق/ة للش/عب
ي

أ
ل//دى منظ//ري وإي//ديولوجي وم/ؤرخي الطبق//ات المس//تغلة، بينم//ا تكش//ف المادي//ة التاريخي//ة ع//ن ال//دور الهائ/ل ال/ذي يلعب//ه الش//عب ف//ي التاري//خ، فالجم//اهير، ا

يديهم ويضمنون إنتاج الخيرات المادية، إن هؤلء هم العامل الحاسم في التطور التاريخي
أ
ولئك الذين يخلقون كل ثروات المجتمع با

أ
.ا

ن ه/ذا ال/دور ل يمك/ن فهم/ه ب/دون فه/م
أ
فراد والقادة في التاريخ، لكنه/ا تنطل/ق م/ن ا

أ
إن قول المادية التاريخية بهذا، ل يجعل الماركسية /// اللينينية تنكر دور ال

دورا مهمة في السيرورة التاريخية
أ
فراد يلعبون ا

أ
.قوانين التاريخ، بدون دراسة معمقة لظروف حياة الشعوب والطبقات، مما يظهر ويبرر وجود ا

ت المادية التاريخية ؟
أ
فكيف نشا

ت المقدمات الجتماعية والنظرية والتاريخية لذلك، ويتمثل ذلك في 
أ
:لم تظهر المادية التاريخية إل عندما تهيا

خص القتصادية الفرنسية والنجليزية في النصف الثاني من القرن - 
أ
، ونظريات المؤرخين الفرنسيين ف/ي19وبداية القرن  18ظهور المذاهب الجتماعية وبال

ول من القرن 
أ
سئلة الهامة شكل حلها مقدمة للفهم العلمي للحركة الجتماعية19النصف ال

أ
عمال الك/ثير من ال

أ
ثارت هذه ال

أ
.، وقد ا

ن العلقات الجتماعية تك/ون ق/د وص/لت درج/ة م/ن النض/ج،- 
أ
ي ا

أ
لتظهر المادية التاريخية كان لبد كذلك ان تتجمع بعض الظروف التاريخية الموضوعية، ا

.وكمثال على ذلك، فقد تم اك/تشاف قانون الصراع الطبقي الذي بدونه ل نستطيع فهم تطور مجتمع طبقي

س/بابه 
أ
فف//ي قل//ب التش//كيلت. فقبل ماركس فقد كان هناك اعتراف بوجود مجتمع مقسم إلى طبقات، لكن دون استطاعة الكشف عن حقيقة ه//ذا التقس//يم وا

س///مالية ك///ان التقس///يم معق///دا وتراتبي///ا بش///كل كبيريض///م الهيئت والطوائ/ف 
أ
والمه///ن، مم///ا ك///ان يمن///ع م///ن فه///م واض///ح له///ذه) caste= " كاس///ط("م///ا قب///ل الرا
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أ
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س/مالية، تبعي/ة البني/ة الطبقي/ة للمجتم/ع
أ
الظاهرة، لك/ن التط/ور الجتم/اعي جع/ل العلق/ات الطبقي/ة تص/بح بس/يطة، وظه/ر بوض/وح للعي/ان، م/ع الم/رور إل/ى الرا

".حله تم قد اللغز"والعلقات القتصادية، هنا فقط، كما سجل ذلك انجلز 

ي العلق//ات)La restauration(لق//د كش//ف المؤرخ//ون الفرنس//يون ف//ي مرحل//ة ع//ودة الملكي//ة 
أ
ن وج//ود الطبق//ات مرتب//ط بظ//روف حي//اة المجتم//ع الم//دني، ا

أ
، ا

فقه/م وفكره/م البورج/وازي، وبع/دما ق/دموا تفس/يرا
أ
صل الطبقات، بسبب ض/يق ا

أ
القتصادية وعلقات الملكية، لكنهم كانوا عاجزين عن تقديم تفسير علمي ل

رجع//وه إل//ى نض//ال 
أ
رض )Le tiers-etat(" الهيئ//ة الثالث//ة"منطقي//ا لتاري//خ الث//ورات البورجوازي//ة الفرنس//ية والنجليزي//ة، ال//ذي ا

أ
خاص//ة البورجوازي//ة ض//د نبلء ال

.القطاعيين، ولما ظهرت البروليتاريا ك/قوة مستقلة على مسرح التاريخ تراجع مؤرخو البورجوازية عن فكرة الصراع الطبقي

رض/ية تمثله/ا
أ
رض/ية طبقي/ة جدي/دة، وه/ذه ال

أ
هكذا، ولس/تخلص النتائ/ج الض/رورية م/ن وج/ود الطبق/ات واك/تش/اف ق/انون ص/راعها، ك/ان لب/د م/ن الوق/وف عل/ى ا

.البروليتاريا كطبقة اجتماعية

خرعن القوانين الطبيعية، فالطبقات الحاكم/ة
أ
ن اك/تشاف قوانين التطور الجتماعي يتم بشكل متا

أ
ي حد كيف ا

أ
عله يبرز إلى ا

أ
إن العائق الطبقي المشار إليه ا

نشطة الفكرية كانت لديها مص/لحة ف/ي تط/وير العل/وم الطبيعي/ة، ال/تي تخ/دم بش/كل مباش/ر النت/اج الم/ادي 
أ
وبالمقاب/ل ل/م تك/ن هن/اك. التي كانت تحتكر كل ال

س/باب الظ//روف الس//يئة، ال//تي ك//انت تعيش//ها الطبق//ة العامل//ة، بينم//ا
أ
نف//س المص//لحة لفه//م الطبيع//ة العميق//ة للحي//اة الجتماعي//ة، ب/ل ك//انت تعم//ل عل//ى إخف//اء ا

.كانت الطبقات الكادحة قابعة في جهل مطبق وغير قادرة عن البحث عن معرفة الظروف التي تسمح لها بالتحرر

ي طبق//ة مهتم//ة بالمعرف//ة الموض//وعية والدقيق//ة
أ
ش/كال الض//طهاد الطبق/ي،ا

أ
ول طبق//ة ظه//رت عل//ى مس//رح التاري/خ مهتم//ة بالقض/اء عل//ى ك/ل ا

أ
إن البروليتاري/ا ه//ي ا

نه/ا وح/دها تجع/ل م/ن الممك/ن التغيي/ر
أ
ص/بحت ض/رورة موض/وعية، ل

أ
للتجاهات التط/ور الجتم/اعي، فبالنس/بة للبروليتاري/ا فمعرف/ة ق/وانين التط/ور الجتم/اعي ا

سمالي، والنتقال إلى مجتمع اشتراكي يسير نحو الشيوعية
أ
.الثوري للمجتمع الرا
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أ
  الشرارة                                                                                                                                                                المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

وهنا انتصبت قامتان عظيمتان ثوريتان وهما كارل ماركس. إن اك/تشاف قوانين التطور الجتماعي ساهم في انتقال الشتراكية من اشتراكية طوباوية إلى علم 
ول م/رة

أ
ن المجتمع، كما الطبيعة يتبع تطورا دياليك/تيكي/ا غي/ر منقط/ع هك/ذا بين/ا ل

أ
بانا على ا

أ
وفردريك انجلز اللذان بلورا المفهوم او التصور المادي للتاريخ، وا

ن الشتراكية ليست فكرة طوباوية، بل ضرورة تاريخية ستحقق على يد البروليتاريا وحلفائها
أ
.ا

هك//ذا فالقاع//دة النظري//ة للش//تراكية العلمي//ة عن//د م//اركس وانجل//ز مش//كلة فلس//فيا، والفلس///فة ال//تي تق//وم عليه//ا ه//ي المادي//ة التاريخي//ة بالض//افة إل//ى الم//ذهب
.القتصادي

:وفي معرض حديثه عن عبقرية ماركس في هذا المجال يقول لينين 

 " . ن..
أ
وروبBا وخاصBة فBي فرنسBا، بينBت بوضBوح متزايBد علBى الBدوام ا

أ
قطاعية، القنانة، في كBل مكBان فBي ا ن الثورات العاصفة التي رافقت سقوط الن

أ
غير ا

قطاعيين دون مقاومة يائسة . الصراع الطبقي هو اساس كل التطور وقوته المحركة  سBBمالي. فما من حرية سياسية تم انتزاعها من طبقة الن
أ
وما مBBن بلBBد را

سمالي
أ
و ذاك، دون نضال حتى الموت بين مختلف طبقات المجتمع الرا

أ
لى هذا الحد ا .قام على اساس حر، ديموقراطي، ان

لBBى النهايBBة  ول من استخلص هذا الستنتاج الذي ينطوي عليه التاريخ العالمي، وطبقه بصفة منسBBجمة ان
أ
نه كان ا

أ
وهBBذا السBBتنتاج. ومن عبقرية ماركس، ا

".هو مذهب الصراع الطبقي 

همي//ة الثوري//ة لم//ا استخلص//ه م//اركس، وطبق//ه بش//كل منس//جم إل//ى النهاي//ة، ك/ت//ب لنيي//ن ايض//ا يق//ول
أ
ن ينق//ش ف//ي ذاك//رة ك//ل مناض//ل: (ولب//راز ال

أ
وه//ذا يج//ب ا

) ومناضلة

و تلك،" 
أ
نفسهم، ما لم يتعلموا استشفاف مصالح هذه الطبقات ا

أ
خرون ويخدعون ا

ا
بدا في حقل السياسة، سذجا يخدعهم ال

أ
لقد كان الناس وسيظلون ا

بBBBدا عرضBBBة لخBBBداع
أ
صBBBلحات والتحسBBBينات سBBBيكونون ا نصBBBار الن

أ
خلقيBBBة والدينيBBBة والسياسBBBية والجتماعيBBBة، فغBBBن ا

أ
وراء التعBBBابير والبيانBBBات والوعBBBود ال
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و تلBك تBدعم كBل مؤسسBة قديمBة، مهمBا ظهBر فيهBا مBن بربريBة واهBتراء 
أ
ن قBوى هBذه الطبقBة السBائدة ا

أ
وضاع القديمة، طالما لم يBدركوا ا

أ
.المدافعين عن ال

ن نجد في نفس المجتمBع الBBذي يحيBBط بنBBا القBBوى الBBتي تسBBتطيع 
أ
وينبغBBي عليهBا- فلكي نسحق مقاومة هذه الطبقات، ليس تمة سوى وسيلة واحدة، هي ا

ن نشخص هذه القوى وننظمها للنضال 
أ
ن تغدو القوة القادرة على تكنيس القديم وخلق الجديد، ثم ا

أ
مص//ادر الماركس//ية". "بحكم وضعها الجتماعي – ا

قسامها المكونة الثلثة
أ
.، لينين"الثلثة وا

 

ت المادية التاريخية عند ماركس وانجلز ؟: الموضوعة الثالثة 
أ
كيف نشا

:في جدور النظرة المثالية للتاريخ - 

ة
أ
ول لنش/ا

أ
لف الس/نين، وق/د ش/كل التص/ور ال/ديني للتاري/خ الج/در المعرف/ي ال

آ
قب/ل مجيء ك/ارل م/اركس وفردري/ك انجل/ز س/ادت حق/ل التاري/خ النظ/رة المثالي/ة ل

. المثالية التاريخية

ول م/ا يطل/ق علي/ه ال/دين الط/بيعي 
أ
رواحي/ة(قب/ل ال/دين الجتم/اعي، ع/رف النس/ان ال

أ
عط/ى النس/ان)الحيائي/ة، ال

أ
م/ام العج/ز ع/ن فه/م الظ/واهر الطبيعي/ة ا

أ
، فا

.لعناصر الطبيعة روحا وإرادة حيث كان يحاول إرضاءها تلفيا لغضبها وعقابها

له/ة، فالمس/يحية مثل، م/ن خلل فك/ر
آ
و مجموع/ة م/ن ال

أ
 المفه/وم ال/ديني للتاري/خ ال/ذي ي/رى ف/ي تاري/خ النس/ان تمظه/را لرادة إل/ه ا

أ
من هذه النظرة البدائي/ة نش/ا

غوس/طين 
أ
و تنه/ار، ك/ل) الق/رن الخ/امس الميلدي(منظره/ا الك/بير س/ان ا

أ
ف/ال يتحك/م ف/ي ق/در النس/ان، ف//الحروب والمجاع/ات والمبراطوري/ات ال/تي تتش/كل ا
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. La providence= لبروفي//دانس ( ه//ذا يتحك//م في//ه الق//در ض//مان س//يطرة الديان//ة المس//يحية: عن//د المس//يحي ف//إن تاري//خ النس//ان لي//س ل//ه إل ه//دف واح//د ) 
رض

أ
.وتحقيق مجد ا على ال

ن ال//ذات التاريخي//ة ليس//ت إل الل//ه، فه//و ف//ي نف//س ال//وقت الممث//ل والمخ//رج
أ
ض//من ه//ذا المنظ//ور لي//س النس//ان س//وى ش//يئ ف//ي ي//د ق//وى م//ا ف//وق الطبيع//ة، وا

.للتاريخ

فك//ار الن//اس كم//ا ه//و الح//ال مثل عن//د فول//تير
أ
رض//ية م//ع تح//وير لل//ذات التاريخي//ة، ال//تي ل//م تع//د الل//ه ولك//ن ا

أ
ت النظ//رة المثالي//ة للتاري//خ عل//ى نف//س ال

أ
وق//د نش//ا

فك/ار ه/ي ال/تي تص/نع التاري/خ 
أ
ن ال

أ
مثال هولباخ وهيلفيس/يوس، وغيره/م مم/ن ك/انوا ي/رون ا

أ
نوار، بل حتى لدى بعض الفلسفة الماديين ا

أ
ويش/كل. وفلسفة ال

شكال الخاصة للمثالية التاريخية
أ
.التصور الغائي للتاريخ إحدى ال

و منظور هيجل للتاريخ - 
أ
:التصور الغائي ا

و " الفك//رة"عند هيجل ف//إن الواق//ع الملم/وس لي//س إل انعكاس/ا لفك/ر النس//ان، يطل/ق علي//ه هيج/ل اس//م 
أ
يض/ا "ال/روح"ا

أ
و م/ا يس/ميه ا

أ
، ال/ذي"العق/ل الك/وني"، ا

و العقل هو النفصال، لكن خلل. يعني به هيجل التعبير بل جسد عن الفكرة والعقل النساني 
أ
صل في العلقة بين الروح ا

أ
ضمن هذا التصور للتاريخ، فال

ك/ثرالوح//دة بي//ن الفك//ر الفاع//ل والواق//ع 
أ
ك/ثر فا

أ
إن ه//ذا التط//ور الت//اريخي يع//ود إل//ى تط//ور. مس//ار التاري//خ وبش//كل خط//ي وت//دريجي، نق//ف عن//د مس//ار تتحق//ق في//ه ا

و العقل يعي بشكل تدريجي جوهره ووجوده
أ
.العقل ، فذات التاريخ عند هيجل هي ذات متعالية، فالروح ا

عند هيجل ف//إن ن/وع الحري//ة ال/ذي يس/ود ف/ي ك/ل مرحل//ة تاريخي/ة، ه/و ال/ذي ي/بين لن/ا حال//ة التق//دم ال/تي يعرفه/ا تط/ور العق/ل، وف/ي منظ/ور هيج/ل فه/ذا التص/ور
.للحرية يختزل في تحرر العقل النساني ول يعني التحرر الملموس للنسان
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التحقي/ق: تجسيد العقل في م/ا يس/مح بحري/ة الجمي/ع، فالتاري/خ إذن ل/ه معن/ى منطقي/ا ومص/يرا مح/ددا : إن التاريخ وتطوره الذي يسيطر فيه العقل له غاية هي 
وعند هيجل تتحقق هذه الغاية مع الدولة البورجوازي/ة بالش/كل ال/ذي تط/ورت ب/ه ف/ي عص/ره،. الكامل والشامل للعقل عبر تعايشه التام مع الواقع، الملموس 

ن تاريخ النسانية كان يسير في اتجاهه نحو هذا الهدف الوحيد الذي ل يمكن تلفيه
أ
ى هيجل ا

أ
ساس، را

أ
.وعلى هذا ال

خي/ر غاي/ة وه/دفا مح/ددا ل من/اص من/ه، وه/ذه النظ/رة تس/مى التص/ور الغ/ائي للتاري/خ، وإن دح/ض ه/ذا
أ
خلصة القول فإن هيج/ل بتص/وره للتاري/خ يعط/ي له/ذا ال

ول ثم كارل ماركس ثانيا
أ
.المفهوم المثالي للتاريخ سيقع على عاتق اسمان كبيران هما فيورباخ ا

:نحو اكBتشاف نظرية المادية التاريخية - 

ن اك/تش//اف المادي//ة1892إن استعمال مصطلح المادية التاريخية يعود إلى سنة 
أ
ول من اس//تعمله وق//ام بليخ/انوف بتعميم//ه بع/ده، إل ا

أ
، وكان فردريك انجلز ا

ربعيني///ات الق///رن 
أ
– 1844 (19التاريخي///ة ق///د حص///ل ف///ي منتص///ف ا ال///دياليك/تيك الهيجل///ي ومادي///ة(، كنت///اج لبل///ورة نظري///ة انطلق///ا م///ن م///واد فلس///فية )1846 

، وبارتب//اط م//ع الص//راعات الطبقي//ة ال//تي عرفته//ا تل//ك الف//ترة م//ن حي//اة ك//ارل م//اركس وفردري//ك انجل//ز الفكري//ة والنض//الية، فع//بر نق//د ال//دين والفلس//فة)فيورب//اخ
همية الظواهر القتصادية في فهم المجتمعات النسانية) الدولة(والسياسة 

أ
. اك/تشف مؤسسا الماركسية ا

ظهر فيورباخ طبيعة الدين باعتباره نتاجا للنسان الذي
أ
طاح بامبراطورية هيجل المثالية لما ا

أ
إن النقد الديني، من خلل استيعاب نقد فيورباخ للدين الذي ا

حد 
أ
. بنى لنفسه صورة مثالية كاملة عبر خلقه لله واحد ا

ن حقيق/ة المثالي/ة الهيجلي/ة
أ
بان لماركس حقيقة الطرح الهيجلي، الذي لم يكن سوى تفسيرا مجردا للنسان يعتمد على الدين، من حيث ا

أ
إن هذا السهام قد ا

الخالق/ة للك/ون ل/م تك/ن س/وى انعكاس/ا محرف/ا لفك/رة الله المس/يحية، وذل/ك ع/بر غط/اء فلس/في، م/ن هن/ا انطل/ق النق/د" الفك/رة المطلق/ة"الملخص/ة ف/ي مفه/وم 
نذاك هي المسيطرة(الماركسي لفلسفة هيجل

آ
.، ولكل المفاهيم المجردة عن النسان والمجتمع)لقد كانت فلسفة هيجل ا
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س/س ال/تي تق/وم عليه/ا الدول/ة
أ
ن الدول/ة ه/ي تجس/يد للعق/ل، ل/ذلك س/ينتقل م/اركس وانجل/ز إل/ى نق/د الدول/ة، وف/ي س/ياق ه/ذا النق/د سيك/تش/فان ال

أ
اعت/بر هيج/ل ا

س/س ال/تي ل يج/ب البح/ث عنه/ا ف/ي ذاته/ا، ب/ل ف/ي المجتم/ع الم/دني ال/ذي يع/بر ع/ن علق/ات ق/وى
أ
ش/كال الدول/ة، تل/ك ال

أ
البورجوازية، وينطبق ذلك عل/ى ك/ل ا

محددة داخله، ومن تم طرح ماركس وانجلز سؤال لماذا علقات القوى هاته بين مختلف الطبقات الجتماعية ؟

م//ام
أ
ي النت//اج، فوج//د م//اركس وانجل//ز نفس//هما ا

أ
ج//ل ض//مان عيش//هم، ا

أ
إن ه//ذا الس//ؤال س//يقودهما إل//ى ض//رورة دراس//ة الطريق//ة ال//تي يتنظ//م عليه//ا الن//اس، م//ن ا

.ضرورة دراسة القتصاد السياسي

ظه/ر ه/ذا النق/د محدودي/ة مادي/ة فيورب/اخ،
أ
إن نق/د هيج/ل ل/م يك/ن خاتم/ة النق/د الفلس/في لم/اركس وانجل/ز، ب/ل وج/ه س/هام نق/دهما ك/ذلك نح/و فيورب/اخ، حي/ث ا

خي/ر يغف/ل ج/انب "ش/يء حس/ي"، فالنس/ان عن/د فيورب/اخ لي/س س/وى 18ال/تي ل/م تس/تطع تج/اوز ح/دود مادي/ة الق/رن 
أ
عن/د" النش/اط الحس/ي"، مم/ا جع/ل ه/ذا ال

ي تاري/خ " الحس/ي"النس/ان، ف/الواقع مش/كل م/ن مواجه/ة بي/ن النظري/ة والواق/ع، بي/ن الفك/ر والواق/ع، فه/ذا النس/ان 
أ
بالنس/بة لفيورب/اخ. س/يتم اعتب/اره خ/ارج ا

.فالمادية والتاريخ منفصلن بشكل كامل، ويظل النسان كائنا مجردا لتاريخيا

ملي/ة، إل/ى تط/وير تص/ور جدي/د للتاري/خ 
أ
همي/ة) المادي/ة التاريخي/ة(هك/ذا، فق/د انتق/ل ك/ل م/ن م/اركس وانجلزم/ن نق/د مثالي/ة هيج/ل ومادي/ة فيورب/اخ التا

أ
م/برزين ا

.ومكانة النتاج المادي والقتصاد في فهم المجتمعات وتطورها التاريخي

:كيف عبر ماركس وانجلز عن اكBتشافهما ؟ - 

: يقول كارل ماركس . لقد قام كارل ماركس وفردريك انجلز بعملية قلب للنظرية المثالية الهيجلية 

ن وجBودهم الجتمBاعي هBو الBذي يحBBدد وعيهBBم" والمقص//ود عموم//ا ب//الوجود الجتم//اعي. " فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل، على العكس، ان
.هو الظروف المعاشية المادية
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خرى مشهورة 
أ
فكار الناس بحياتهم"وفي قولة ا

أ
فكارهم، ويجب شرح ا

أ
."ل يجب شرح حياة الناس با

":مساهمة في نقد القتصاد السياسي"يقول ماركس في مقدمة ك/تابه : ويلخص ماركس اك/تشافه العلمي الكبير كما يلي 

ساس///ها"...
أ
ن تفس///ر نفس///ها بنفس/////ها،ولعن طري///ق م///ا ي///دعى التط///ور الع///ام للعق///ل البش///ري،إن ا

أ
ل تس///تطيع العلق///ات القانوني///ة والش///كال السياس///ية للدول///ة ا

"ب//العكس ه//و ف//ي ظ//روف الحي//اة المادي///ة،التي يطل//ق عليه//ا هيجل،وه///و يح//ذو ح//ذو النجلي//ز والفرنس//يين ف//ي الق//رن الث//امن عش//ر، اس//ما م//ن ن//وع خ//اص ه//و
ن نبحث في القتصاد السياسي عن تشريح المجتمع المدني"المجتمع المدني

أ
".،ويجب ا

 

علي محمود 

18 /// 04 /// 2017
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